
 

 

 مدينة البليدة خلال العهد العثماني
 م)1830 -1518( 

 أ. مراد قبال
 - الجزائر – مليانة خميس جامعة

 

 ملخص:
م، ونظـــرا لموقعهـــا ووفـــرة الميـــاه فيهـــا 1535تأسســـت مدينـــة البليـــدة علـــى يـــد ســـيدي أحمـــد الكبـــير الأندلســـي ســـنة 

للحكومـــة المركزيـــة، تـــدفق عليهـــا النـــاس بمختلـــف فئـــاتهم، ومـــن مختلـــف وخصـــوبة أراضـــيها واعتـــدال مناخهـــا وتبعيتهـــا 
م المــدمر إلى 1825المنـاطق، حـتى غــدت إحـدى أهـم مــدن الجزائـر العثمانيـة، حيــث وصـل عـدد ســكا�ا قبـل زلـزال 

اعـة نحو ثمانية آلاف نسمة. وقد انقسم المجتمع البليدي إلى خمس فئات سكانية، هي: الحضر، والأقلية التركيـة، وجم
قـد سـاد التضـامن والتعـاون بـين هـذه الفئـات، خاصـة الكراغلة، جماعة البرانية ومـنهم الميزابيـون، فضـلا عـن اليهـود. و 

أثناء الجوائح، ما جعـل  المجتمـع البليـدي محافظـا ومتماسـكا ومتآلفـا، وذلـك وفـق أحكـام الشـرع الإسـلامي الحنيـف، 
لعــل أبرزهــا عــادة زيــارة قبــور الأوليــاء الصــالحين، كقــبر ســيدي العــادات والتقاليــد،  مــن ســادت بــين أوســاطه مجموعــة

 أحمد الكبير، وقبر سيدي أحمد بن يوسف الملياني، وقبر سيدي عبد الرحمن الثعالبي.
ـــة -المجتمـــع -البليـــدة: الكلمـــات المفتاحيـــة التضـــامن  -العـــادات والتقاليـــد -الفئـــات الاجتماعيـــة -الحيـــاة الاجتماعي

 الاجتماعي.
Résumé : 
ville Blida a été fondée par Sidi Ahmed kabir andalou année 1535، en raison de son emplacement et de 
l'eau abondante et des terres fertiles et un climat doux، et la subordination au gouvernement central، la 
circulation des personnes dans différentes catégories et différentes régions، est même devenue l'une 
des villes les plus importantes de l'Algérie Empire ottoman، comme le nombre d'habitants par le 
tremblement de terre 1825 dévastateur à environ huit mille personnes. communauté Albleda a été 
divisé en cinq catégories de population: urbain، et la minorité turque et la communauté Alkraglh، 
groupe adventice Almizabion eux، ainsi que les Juifs. La solidarité et la coopération a prévalu entre 
ces catégories، en particulier pendant les catastrophes، ce qui rend la communauté Blideneen 
conservatrice et cohérente، conformément aux dispositions de la loi islamique، la religion، ont prévalu 
entre ensemble de coutumes et traditions، notamment visiter habituellement les tombes des saints، 
tombeau de Sidi Ahmed Kabir، et le tombeau de Sidi Ahmed bin Yousef Almliani، et le tombeau de 
Sidi Abdel Rahman Thaalbi. 
- Mots clés : 
Blida- Communauté- La vie sociale- Les Groupes sociaux- Coutumes Et Traditions- Solidarité 
Sociale. 
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 مقدمة:

حــداث المحليــة والدوليــة، فقــد كــان شــديد الــوطء علــى بــلاد المغــرب كــان القــرن الســادس عشــر قرنــا حــافلا بالأ     
والأنــــدلس عامـــــة، والجزائـــــر خاصـــــة، إذ شـــــهد اشـــــتداد حمـــــلات الهجـــــرة الأندلســـــية نحـــــو بـــــلاد المغـــــرب، والحمـــــلات 

ن في وسـواحلها، كمـا اشـتد فيـه الصـراع بـين العثمـانيين والإسـبا الاستعمارية الصليبية الأسبانية والبرتغالية علـى مـد�ا
 الحوض الغربي للبحر المتوسط.

وفي خضـم الألم والمعانـاة، بـزغ للأندلسـيين والمغاربـة شـعاع مـن الأمـل، كـان مصـدره المشـرق الإسـلامي، تمثـل في      
الدولــة العثمانيــة، وبحارتهــا المجاهــدين، الــذين كــان علــى رأســهم الإخــوة بربــروس "عــروج" و"خــير الــدين"، الــذين ذادوا 

فأنقذوا الأندلسيين مـن مخالـب الصـليبية الإسـبانية والبرتغاليـة، ودافعـوا عـن سـاحل بـلاد المغـرب مـن  عن حمى الدين،
 والاحتلال دفاع الأبطال. الغزو
/ هـــــ925ة الإســــلامية، وكــــان ذلــــك عــــام ونتيجــــة هــــذا الأمــــر رغــــب الجزائريــــون في الاحتمــــاء برايــــة هــــذه الدولــــ     

 م.1519
اث، تأسست مدينة قريب من مدينـة الجزائـر، تـدعى البليـدة، بفضـل رجـل مـن أبنـاء في هذا الجو المفعم بالأحد     

 الأندلس يدعى سيدي أحمد الكبير.
 نبذة تاريخية جغرافية موجزة عن مدينة البليدة:     
شــرقا)، ° 2'، 52، علــى خــط طــول ()1(غــرب مدينــة الجزائــر -كلــم جنــوب  48تقــع مدينــة البليــدة علــى بعــد      

ـــرة عـــرض  ، رابضـــة عنـــد قـــدمي )2(مـــترا عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر 260شمـــالا)، وعلـــى ارتفـــاع ° 36'، 27(ودائ
. يحـــدها مـــن الشـــمال: )4()، عنـــد الحافـــة الجنوبيـــة لســـهل متيجـــة (أم الفقـــراء) الخصـــيب3التلـــي الشـــامخ( الأطلـــس

لشـــرق: بلديـــة أولاد بلـــديات بـــني مـــراد، بـــني تـــامو، ووادي العلايـــق، ومـــن الجنـــوب: بلـــديتا الشـــريعة وبوعرفـــة، ومـــن ا
 يعيش، ومن الغرب: بلدية الشفة. 

. )6(أو "القريــة الكبــيرة" ، وتعــني "المدينـة الصــغيرة")5(واسـم البليــدة كمـا هــو واضــح عـربي، وهــو تصــغير بلـد، أو بلــدة
ـــدة الوريـــدة" ـــة عـــبر تاريخهـــا بصـــفات وألقـــاب كثـــيرة، تـــبرز ســـحرها وجمالهـــا، مـــن ذلـــك: "البلي ، )7(وقـــد عُرفـــت المدين

إذ يوجــد  ،)11(، "مدينــة الأبــواب الســبعة")10(، "زهــرة الســاحل")9(، "مدينــة البســاتين الإفريقيــة")8(الواحــة" -المدينــة"
بالبليدة اليوم سبعة أبواب، أربعـة منهـا منـذ العهـد العثمـاني، وهـي: بـاب الجزائـر، بـاب الرحبـة، بـاب السـبت، وبـاب 

وأخـــيرا ، وهـــي: بـــاب القبـــور، بـــاب الخويخـــة، وبـــاب القصـــبة، الزاويـــة، ثم في العهـــد الفرنســـي أضـــيفت ثـــلاث أبـــواب
 .)12("مدينة الورود"

كلـم عـن سـاحل البحـر، تأسسـت مدينـة البليـدة، الـتي هـي علـى   22فعلى الحافة الجنوبية لسهل متيجة، وعلى بعـد 
بـدوره مـن اتحـاد ، الـذي يتشـكل )13(اتصال تام بالجبل والسهل. ولقد بنيت على قمة ينبوع يتدفق منه وادي الرمـان

ثلاثة روافد، وهي وادي تامدا إفـري، ووادي تاحسـابت، ووادي تابركشـنت. كمـا أن المدينـة واقعـة ضـمن منـاخ يمتـاز 
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بالاعتدال (مناخ البحر الأبيض المتوسط). وبهذا الموقع فإن البليدة تسيطر على سهل متيجة، وتهيمن عليهـا بـدورها 
مـتر) مـن سلسـلة جبـال الأطلـس المتيجـي،  1500الألـف وخمسـمائة مـتر (تلك المرتفعـات الكثيفـة الأشـجار، ذات 

ـــة في الـــبلاد (باســـتثناء الشـــاطئ أو  المعـــروف بـــالأطلس البليـــدي، ممـــا يجعلهـــا علـــى اتصـــال مـــع ثلاثـــة أوســـاط طبيعي
 الجبل.و الهضبة، و الساحل) وهي السهل، 

لقـديم، وقـد أصـبحت في الفـترة الإسـلامية وقد عرفت منطقـة البليـدة (سـهل متيجـة) اسـتقرار تجمعـات سـكانية منـذ ا
فقـــد كـــان بســـيط متيجـــة ''المديـــة، ومليانـــة"، و  تؤلـــف شـــبكة عمرانيـــة مهمـــة، بـــين مـــدن المثلـــث الصـــنهاجي "الجزائـــر،

الفـــترة الاســـلامية  -يون أن أهـــل متيجـــة لـــذلك العهـــد ر ونقـــل الإخبـــا .مســـتبحرا بـــالعمران، آهـــلا بـــالقرى والأمصـــار
في ثلاثــين مصــرا، فجــاس خلالهــا، وأوطــأ الغــارات ســاحتها، وخــرب عمرا�ــا، حــتى تركهــا كــانوا يجمعــون    -الوســطى

   .)14("خاوية على عروشها
كــان علــى أنقــاض   وحســب المصــادر التاريخيــة القديمــة، وبعــض الجغــرافيين والرحالــة العــرب، فــإن موقــع مدينــة البليــدة

ب البكـري) في الطريـق الـرابط بـين المديـة وجزائـر تقـع (حسـ كانـت  أو كزرونـة، الـتي ،)15(تـدعى خزرونـة كانـت  مدينة
. أمــا الرحالــة المغــربي )17(. أمــا ابــن خلــدون فإنــه لم يــذكر مدينــة البليــدة عنــد حديثــه عــن بســيط متيجــة)16(بــني مزغنــة

. وأمــــا )18("م940هـــــ / 345أن مدينــــة البليــــدة أسســــها أمــــير صــــنهاجة عــــام ""الزيــــاني" فقــــد أخطــــأ عنــــدما قــــال: 
رحالة الغربيون، فقد أعطوا لمدينة البليدة تاريخـا أبعـد مـن ذلـك، فقـد كـان هـواة التـاريخ الرومـاني يـرون أن المؤرخون وال

حيـــــث أن الرحالـــــة الإنجليـــــزي الـــــدكتور شـــــاو   ،Bida Colonia-البليـــــدة بنيـــــت فـــــوق آثار(بيـــــدا كولونيـــــا)
(SHAW)  بعـــد مـــيلاد المســـيح مقـــرا  484م بيـــدا كولونيـــا" الرومانيـــة، الـــتي كانـــت في عـــا"رأى في البليـــدة مدينـــة

)، لـيس هنـاك Blida) إلى (Bida. وهذا التشابه في التسمية يلائم توقعاتهم، لأنه من بيـدا ()19(لأحد القساوسة
 ،). إلا أن هــذا الاســم يطلـق علــى منطقــة معروفــة الآن باســم (جماعــة صــهريج)Lفــرق ســوى سمــك الحــرف (ل.  مـن

، ممـا بـدد توقعـاتهم. كمـا أن )20(، وبهـا آثـار رومانيـة تشـهد علـى ذلـك)ل الكـبرىالقبائـ(بمنطقـة الـزواوة  ،بهضبة سـباو
رؤوس تماثيـل، وقطـع نقديـة و على امتداد أرضها، زد على ذلك عدم وجـود بقايـا أواني،  الغياب التام للآثار الرومانية

كالرومان، يختـار موقـع منطقـة    أو أوسمة، كان سببا آخر لمحاربة هذا الرأي، كما أنه لم يكن مفترضا أن شعبا عسكريا
 .)21(كالبليدة (طريق مسدود بالجبل)، لوضع قاعدة عسكرية، أو إقامة مستوطنة دفاعية

أمـا مـا يتعلـق بالآثـار القديمـة في البليـدة، فلعلـه مـن الممكـن أن ") فيقـول: فـون مالتسـان أما الرحالة الألماني (هاينريش
وم) الـتي ورد ذكرهـا في الـدليل الخـاص بـالطرق لأنطـو نيـتي أوغوسـطي، يبحث الإنسـان في هـذه المنطقـة عـن (تمريسـين

، والمســافة )22(بســتة عشــر مــيلا -موزايــة اليــوم -فقــد جــاء في هــذا الــدليل أن (تمريســينوم) تبعــد عــن (نتاراموزاكاســترا)
طبيعـة الحــال، إلا أن بـين البليـدة وموزايـة تقـدر بأربعـة عشـر كيلـومترا، وهــذا لا يتناسـب تمامـا مـع مـا ذكـر في الـدليل ب

الـدليل غالبــا مــا تعــوزه الدقــة في ذكــر المســافات. وعلــى أيــة حــال فإنــه يكــون مــن الغريــب جــدا أن يكــون القــدماء قــد 
 .)23("جهلوا الموقع المناسب الذي تقوم عليه البليدة
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بعيـد، فـأول لبنـة تطبـع إذن الحقيقة التاريخية تؤكد أن البليدة لا يمكن أن تكـون سـوى مدينـة عربيـة، ذات تـاريخ غـير 
ففــي بدايــة القــرن الســادس عشــر،  .)24(هــذه المرحلــة المنــيرة في تــاريخ البليــدة، كانــت مــن طــرف ســيدي أحمــد الكبــير

همــا: قريــة هجــار  ، لفــرق مــن قبيلــة بــني خليــلين، لم يكــن يوجــد ســوى قــريت-مدينــة المســتقبل -وعلــى أرض البليــدة
 هجــــارم، لم تكـــن 1519 هـــــ /925ففــــي عـــام . )25(ولاد ســـلطانســـيدي علـــي في الشــــمال، وإلى الجنـــوب قريــــة أ

لم تكـن حينئـذ إلا قريـة صـغيرة،  بحيـث يمكـن القـول إ�ـا سيدي علي سوى مسـاكن متواضـعة علـى سـفوح الأطلـس،
، حــــل بمنطقــــة البليــــدة رجــــل مــــن )م1519هـــــ /  925( ذلــــك العــــامفي و . )26(تتــــألف مــــن نحــــو أحــــد عشــــر كوخــــا

. وبعــد )27(الكبــير، فأعجبــه المكــان، ووضــع كوخــه عنــد الضــفة اليمــنى لــوادي الرمــانالأنــدلس يــدعى ســيدي أحمــد 
م) نــزل عــدد مــن المهــاجرين الأندلســيين في منطقــة شــنوة (نــواحي تيبــازة)، ثم  1535/هـــ 942ســنوات مــن ذلــك (

ندلسـيون في . وقـد أقـام الأ)29(تسـكن فيهـا ، تجنبـا لمضـايقات العشـائر الـتي كانـت)28(زحفوا نحو هجـار سـيدي علـي
الباشـا خـير الــدين بربـروس، الــذي ركـب متــون الأخطـار لإنقــاذهم و البليـدة تحـت حمايــة الـولي الصــالح سـيدي الكبــير، 
. وقد تعهد هـذا الأخـير خـلال زيارتـه للبليـدة، ولقـاءه بسـيدي )30(بنفسه على سفائنه من مخالب الوحشية الإسبانية

، علــى نفقاتــه الخاصــة، وأوفى بتعهــده، حيــث أنــه مــا حــل وحمــام - مخبــزة -مســجد وفــرن عــام  أحمــد الكبــير، بإنشــاء
بعــد ذلــك بــنى . و )31(قائمــة -والحمــام والفــرنالمســجد  -) حــتى كانــت المؤسســات الــثلاثم1535/هـــ942(عــام 

، وأنشــئوا حولهــا بســاتين ومــزارع يانعـــة )32(النــاس مســاكنهم ودورهــم الجميلــة، الــتي تمتــاز بشـــكلها الأندلســي الأنيــق
  ،ر، زاهيــــة الأزهــــار والنــــوار، واتخــــذها الأندلسيـــــون لأنفســــهم دارا ومــــلاذا، وجعلوهــــا مركــــزا لصــــناعاتهم البديعــــةالثمــــا

، فكانـت مدينـة جامعـة لأنـواع الفواكـه والريـاحين الشـذية، )33(كالتطريز علـى الجلـد، وأجـروا حولهـا الميـــاه بصـفة فنيـة
، حـتى أصـبحت واحـدة مـن أجمـل )34(لبـاردة، وطيـب هوائهـا النقـيوالجو العبق الأريج، ممتـازة بتـدفق مياههـا العذبـة ا

 .)35(وأمتع مدن الإيالة الجزائرية في العهد العثماني
الذين تعرفـوا عليهـا منـذ تـاريخ تأسيسـها، فقـد سـجلوا ، وقد سحر جمال البليدة عقول وأفكار الرحالة والمؤرخين     

ب الانشـراح والبهجــة، وتــوفر جــوا رومانطيقيـا يــدفع إلى التأمــل، ويثــير إعجـابهم بهــا، ونوهــوا بمناظرهـا الخلابــة الــتي تجلــ
الـــولي الصـــالح ســـيدي أحمـــد بـــن  . ومـــن هــــؤلاء،)36(في الـــنفس الرغبـــة في تـــذوق الرائحـــة، والاســـتمتاع بالحيـــاة المريحـــة

 .)38(""الناس سموك بليدة، وأنا أسميك وريدة، الذي خصها بالكلمة الطيبة: )37(يوسف الملياني
 :حياة الاجتماعية بمدينة البليدة خلال العهد العثمانيال

إن موقع البليدة الممتاز، ووفرة الميـاه فيهـا، وخصـوبة أراضـيها، واعتـدال مناخهـا، وتبعيتهـا للحكومـة المركزيـة الـتي      
اطق يتــدفقون عليهــا مــن المنــبمختلــف فئــاتهم  كانــت كلهــا عوامــل جعلــت النــاس تحميهــا مــن تعنــت البــاي وأعوانــه،

المجــاورة، منــذ الأيــام الأولى للتأســيس، وإلى غضــون الســنوات الأخــيرة مــن العهــد العثمــاني، وبــذالك زاد عــدد ســكا�ا 
 . كانت تتعرض لها بين فترة وأخرى، رغم الكوارث التي)39(زيادة كبيرة وسريعة

 ســــب نمـــط معيشــــتهم،اتصـــف الوضـــع الاجتمــــاعي بمدينـــة البليــــدة، بتمـــايز الســـكان ح: أولا:الفئـــات الاجتماعيــــة
وحســـب "حمـــدان خوجـــة" فـــإن ســـكان . واخـــتلاف مصـــادر رزقهـــم، وطبيعـــة علاقـــاتهم بالحكـــام وأســـلوب حيـــاتهم،
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وهـم  مـن أصـول مختلفـة،وا ، فقـد تـألف)40(حضـارة أ�ـم أكثـر مـنهم البليدة يشبهون بعـض الشـيء سـكان متيجـة، إلا
لميزابيـــون، واليهـــود، وبعـــض الأفـــراد مـــن القبائـــل المجـــاورة العـــرب، واو الأتـــراك، والكراغلـــة، و  الأندلســـيين، يتركبـــون مـــن

لتركيـب الاجتمـاعي لمما سهل عملية تصنيفهم إلى خمسة مجموعات، حيث وجد أنه مماثلا إلى حد مـا ، )41(للمدينة
 وهذه الفئات أو المجموعات السكانية تتمثل فيما يلي:  ،-حاضرة البلاد  –في مدينة الجزائر

ـــــــــــة الحضـــــــــــر:-أ ـــــــــــة"أو "ا فئ ـــــــــــدة لبلدي ـــــــــــة البلي ـــــــــــة ســـــــــــكان مدين ــــــــــــألف مـــــــــــن الأندلســـــــــــيين،                           ،تشـــــــــــكل غالبي تت
، وبـني )43(الراغبـين في التمـدن من أفـراد قبيـلــتي بـني صـالح ،)42والعرب، وبعض الأفراد من القبـائل المجـاورة للمـدينة(

 في عصور تاريخية سابقة. )45(بية، التي استوطنت إقليم متيجةالبربرية، وكذا بعض أفراد قبيلة الثعالبة العر  )44(خليل
، )46(وهــي فــرع مــن فــروع قبيلــة بــني خليــل ويرجــع أعمــار البليــدة منــذ تأسيســها، إلى أفــراد فرقــة أولاد ســلطان،     

ــــدين بربروســــة عــــام  إضــــافة إلى العناصــــر الأندلســــية  م أراضــــي بتلــــك الجهــــة،1535هـــــ/942الــــتي اقطعهــــا خــــير ال
رت بهـــا تحـــت زعامـــة أحـــد الأندلســـيين مـــن ذوي الصـــلاح والتقـــوى، وهـــو ســـيدي أحمـــد الكبـــير، الـــذي ارتـــبط فاســتق

بالمصاهرة مع قبيلة أولاد سلطان المقيمة بـالقرب منهـا. فأصـبحت البليـدة مقـرا مفضـلا للعديـد مـن الأسـر الأندلسـية 
ا�ا مـن الأندلسـيين، والمورسـكيين. وحـتى المورسكية المهاجرة في مطلع القرن السابع عشر، وهذا ما جعل أغلب سك

قبائـل متيجـة والأطلـس البليـدي،  الأفـراد مـن  وبعض والكراغلة، بعد التحاق جماعات أخرى بها أغلبها من الأتراك،
   .)47(فهم لا يقلون عن نصف السكان إلا أن الأندلسيين ظلوا يشكلون نسبة كبيرة من سكا�ا،

هـذا  .نسـبة إلى المـوطن الـذي هـاجروا منـه بالأنـدلس مـروا مدينـة البليـدة بالمـدجنين،ويعرف الأندلسيين الـذين ع     
وقــد اســتطاع الأندلســيون نشــر اللســان العــربي الــدارج  في المنــاطق الجبليــة القريبــة مــن البليــدة، حيــث أصــبح غالــب 

              .  )48(اطق بني صالحالسكان يستعمل بجانب اللهجة البربرية المحلية العربية الدارجة، كما هو الحال في من
هـــذا وقـــد تميـــز الحضـــر بعـــاداتهم وتقاليـــدهم الخاصـــة، وبوضـــعهم الاجتمـــاعي المميـــز، ممـــا جعلهـــم يؤلفـــون طبقـــة      

ويتولـــون وظـــائف الســـلك القضـــائي  يشـــتغل أفرادهـــا في المهـــن الصـــناعية "الأعمـــال التجاريـــة"،و  اجتماعيـــة ميســـورة،
واســتغلال أملاكهــم، واســتثمار مــزارعهم الواقعــة بــالقرب مــن المدينــة، هــذا مــا  ثــرواتهم،والتعلــيم. كمــا اهتمــوا بتنميــة 

شـــؤون و  جعلهــم يؤلفـــون "برجوازيــة المـــدن الصــغيرة" الـــتي عُرفـــت بخضــوعها للبايلـــك، وقلــة اهتمامهـــا بــأمور السياســـة
  هــــاء والعلمــــاءالحكــــم، حيــــث ظهــــر في هــــذه الطبقــــة التجــــار والصــــناع، وأصــــحاب الحــــرف ومــــلاك الأراضــــي، والفق

 ).49والقضاة والمدرسين، وغيرهم(
: تتشكل من بعض مـوظفي الجهـاز الإداري والشـرعي بالمدينـة، كالحـاكم، والمفـتي الحنفـي، ومـن الأقلية التركية -ب

 ، حيـث أن الأتـراك  يبـدؤون جنـودا،)50(متقاعدي الجيش الإنكشاري الـذين  سـكنوا المدينـة  لقضـاء سـنوات الراحـة
فســـهم إلى جميـــع المخـــاطر قصـــد الحصـــول علـــى الثـــروة وعلـــى المســـؤوليات، وعنـــدما يتقـــدمون في الســـن فيعرضـــون أن

وبعـض   ، وكذا من بعض أفراد طائفة ريـاس البحـر،)51(ويتقاضون تعويضات تتناسب مع خدماتهم يجنحون للراحة،
لكــوا أفضــل المنــازل داخــل الــذين امت مــوظفي ديــوان الــداي، حيــث أن البليــدة أصــبحت مقــرا متميــزا لإقامــة هــؤلاء،
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الأبـراج"، لقضـاء جـزء مـن السـنة بعيـدا عـن ضـجيج "المدينة وخارجها، المشيدة بين بساتين البرتقال المسيجة تسـمى 
 .  )52(الصيف المدينة وحرارة

الـتي   و، كما تتشكل الأقلية التركية من جنود "الإنكشاريــــة"، الذين وزعتهم الحكومة المركزية على حامية المدينـة      
عها و فبمجــرد مــا تعلــن مقاطعــة عــن خضــ ،)53(داخــل حــدود الســور في الجنــوب الغــربي كانــت مبنيــة بقصــبة البليــدة،

للقوانين، كانت الحكومة التركية ترسل حامية تقي سـكا�ا مـن  كـل هجـوم، ويقـود الحاميـة ضـابط برتبـة بولكباشـي، 
 .)54(وتغير الحامية كل سنة ،يساعده أوضاباشي، وباش يولداش

كمـا كانـت البليـدة المكـان الملائــم لنفـي المغضـوب علـيهم مـن طــرف حكـام الجزائـر، ومـنهم موظفـون ســامون في       
، وآغـــا العـــرب )56(الملقـــب بــــ: الملقـــش )55(الإدارة التركيـــة في الجزائـــر، وفي مقـــدمتهم بـــاي وهـــران "عثمـــان بـــن محمـــد"

 .)58(رقو"الحاج أحمد" قبل توليه بايليكية الش ،)57("يحي"
وقــد ظلــت الطائفــة التركيــة بالمدينــة قليلــة العــدد، نظــرا إلى حالــة العزوبــة الــتي كــان يعيشــها أغلــب أفــراد الجــيش      

التركـــي العامـــل، وعـــدم تبـــني أبنـــائهم "الكراغلـــة "، واعتبـــارهم عنصـــرا هجينـــا لا يرتقـــي إلى مســـتوى الأصـــول التركيـــة 
لا تــربطهم صــلات المصــاهرة، أو روابــط القربــة بالأســر المحليــة،  الخالصــة، وتفضــيل بعضــهم عمليــات الإجهــاض حــتى

 .)59(فضلا عن تعرض الكثير منهم إلى أمراض وأوبئة
وممارســة الوظــائف الإداريــة، أو الاشــتغال في دكــاكين  هــذا وقــد اكتفــى أغلــب أتــراك البليــدة بالعمــل في الجــيش،     

 .)60(لاكهم بالمدينة، وبساتينهم في الفحوصأو استغلال أم والمواد الكمالية، الأقمشة، والحلي،
ونظــرا لقلــة أعــداد أفــراد الطائفــة، وانعزالهــا عــن بــاقي الســكان، فإ�ــا لم تخــل بالتركيــب الإثنــوغرافي، ولم تــؤثر في      

 .)61(البيئة الاجتماعية لسكان المدينة، ولا في طريقة الحياة، وأسلوب المعيشة
وتزايـــد أعـــدادها في المدينـــة دفعهـــا إلى بنـــاء مســـجد جـــامع  ،ة إلى المـــذهب الحنفـــيوقـــد انتمـــى أفـــراد هـــذه الأقليـــ     

 .)أو المسجد التركي(م، يدعى المسجد الحنفي 1750للصلاة سنة 
وقــد   .لإنكشــارية" بنســاء الــبلادا: تكونــت هــذه الجماعــة نتيجــة تــزاوج أفــراد الجــيش التركــي "جماعــة الكراغلــة -ج

ة يشــكلون غالبيـــة أفــراد حاميــة المدينـــة، والــبعض الآخــر يقطـــن داخــل المدينـــة، أو في كــان الكراغلــة في مدينـــة البليــد
 .)62(بساتينها بالفحوص

ومـع ذلـك يصـلون أحيانـا إلى مراكـز معتـبرة، إمـا  وليس لأبناء الأتراك الحق فيشغل المناصـب السـامية في الدولـة،     
يع الكراغلـة أن يتولـوا منصـب "قائـد" في الإدارة، أو ، حيـث يسـتط)63(عن طريـق نفـوذ أبـائهم، أو عـن طريـق أمـوالهم

أو الإمام في المساجد بشرط أن يكونوا قد حفظوا القـرآن وتعلمـوا العربيـة، والتركيـة كمـا ينبغـي،  منصب " الخوجة "،
، )64("الانكشـــارية"، ويشـــتغل بعضـــهم في الأعمـــال التجاريـــة الصـــغيرة وهنـــاك مـــنهم مـــن ينتســـب في أيـــام شـــبابه إلى

 .)65(ضهم الآخر بالمهن، واستثمار الملكيات الزراعية بفحوص المدينةوبع
وقــد ســاعد الكراغلــة علــى أن يحتلــوا المرتبــة الثانيــة في الســلم الاجتمــاعي، لصــلتهم بــالأتراك، وعلاقــتهم الخاصــة      

 .  )66(إذ من النادر العثور على فقير بينهم الحال، فأصبحوا يشكلون طبقة وسطى ميسورة بالأهالي،
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عنصـرا في كــل  490قـدر بحـوالي  ، حيـثم1830وقـد كـان عـدد الأقليـة التركيـة وجماعـة الكراغلــة ضـئيلا عـام       
 .)67(من مدينتي البليدة والقليعة

وكـان أفـراد هـذه الفئـة يعيشـون مـن  :الـذين هـاجروا مـن مـواطنهم إلى مدينـة البليـدة للإقامـة والعمـل،زابيون يالم -هـ
كمـا أ�ــم احتكـروا أعمــال المشـرفين علــى  ،)68(متلكـوا بعــض الـدكاكين الصــغيرة داخـل المدينــةدخـل مهـنهم، حيــث ا

 .)69(أغلبية الجزارين والرحويين الحمام، وشكلوا
: تشـــكل أحـــد العناصـــر البشـــرية بالمدينـــة، وهـــي تعـــود في أصـــولها إلى اليهـــود المحليـــين الـــذين الطائفـــة اليهوديـــة -ي

أو الــــذين اعتنقــــوا اليهوديــــة مــــن أهــــالي الــــبلاد، بالإضــــافة إلى يهــــود الأنــــدلس  لإســــلام،اســــتقروا في الفــــترة الســــابقة ل
، وأقــاموا في المــدن الجزائريــة، ومنهــا )70("الســافرديم" الــذين قــدموا مــع مســلمي الأنــدلس هروبــا مــن اضــطهاد النصــارى

بلهم العثمـانيون بحماســة ، حيــث اسـتق)71(البليـدة، بعـدما وجـدوا فيهــا حكومـة قائمـة علــى أسـاس العـدل والإنصـاف
 .)72(وحفاوة، ولا سيما أ�م كانوا يرافقون المسلمين المهاجرين

 ،)73(مثلمـا يشـتغل بنـو جلـدتهم في كـل بقـاع الـدنيا، وقد كان يهود البليـدة يشـتغلون بالأعمـال الماليـة والتجاريـة     
وقــــد ضـــبطت الحكومــــة  .)74(والحلـــي حيـــث امتلكـــوا مجموعــــة مـــن المحـــلات التجاريــــة لبيـــع مختلـــف المــــواد كالأقمشـــة

العثمانيـــة غرامـــة علـــيهم لحمايـــة أشخاصـــهم، وضـــمان معتقـــداتهم، وهـــي غرامـــة تتناســـب مـــع ثـــرواتهم، وتتماشـــى مـــع 
التي يتولى مقـدمهم في المدينـة تقـديمها نيابـة عـن أفـراد جماعتـه  ،الرأس"الجزية" إذ التزموا بدفع ضريبة ،)75(قانون البلاد

 .)76(إلى شيخ البلد
ولا يتشــبهوا بهــم في   وأن يــوقروا المســلمين، كمــا كــان علــى يهــود البليــدة "ألا يحــدثوا ديــرا ولا بيعــة ولا صــومعة،      

وأن لا  ولا يحملـوه معهـم، شيء من ملابسهم، ولا فرق شعورهم، ولا يركبـوا السـروج، ولا يتقلـدوا شـيئا مـن السـلاح
. )78(وذلـك كـي يتميــزوا بهـا عـن غــيرهم يرتـدوا الألبسـة الســوداء، كمـا كـان علــيهم أن  .)77(يسـكنوا المسـلمين بيــنهم"

. والإقامـة في الحـارة اليهوديـة )79(وقد كان لهم حي خاص داخل سور المدينة يـدعى زنقـة، أو حـارة، أو زقـاق اليهـود
لم تكــن إجباريــة أو عنصــرية، ولا يوجــد مــا يــدل علــى ذلــك، لكــن حــرص الحكــام علــى أمــن اليهــود وحمــايتهم مــن 

الاجتماعيـة هـو سـبب وجـود هـذه الحـارات.  -الاعتداءات والتجاوزات في أوقـات الأزمـات والاضـطرابات السياسـية
أما الذين فضلوا الإقامة خارج هذه الأحياء اليهودية لم يمنعهم أحد مـن ذلـك، لكـن الأغلبيـة السـاحقة مـنهم بقيـت 

عيـدا عـن الأعـين الفضـولية، وعـن مخـاطر إطـلاع الغـير متمسكة بشدة وعناد بالبقاء في الحارة، منغلقة على نفسها، ب
عــن أســرارها وحســاباتها، وحرصــا منهــا كــذلك علــى الإحتفــاظ بمظهــر الضــحية المســكينة الــتي لا يمكــن أن تثــير ســوى 

 .   )80(الشفقة والعطف لضعفها، ولو أن بعض اليهود كانوا في الخفاء وراء الكثير من الفتن و الاضطرابات
 ددهم، فلم تمكني المصادر والمراجع التي اطلعت عليها من تحديد ذلك.أما عن ع      
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 الكوارث الطبيعية والتضامن الاجتماعي: ثانيا:
وفي �ايــة القــرن الثــامن عشــر كــان  ســاكن، 500في منتصــف القــرن الســادس عشــر كــان يقطــن البليــدة حــوالي      

قــدر عــددهم مــا بــين  ) فقــد1825-1816ثمانيــة (، أمــا في أواخــر الفــترة الع)81(شــخص 3000يقطنهــا حــوالي 
فقــد كــان ســكا�ا  1830. أمــا عشــية الاحــتلال الفرنســي للجزائــر عــام )83(، وعشــرة آلاف نســمة)82(ســبعة آلاف

 .)85(آلاف نسمة10بل قدرهم البعض بـ  ،)84(آلاف وسبعة آلاف نسمة يعدون مابين ستة
فقـــد  ة لهـــا إلى عـــدة كـــوارث طبيعيـــة أثـــرت في عـــدد الســـكان فيهـــا،وقـــد تعرضـــت مدينـــة البليـــدة والمنـــاطق المجـــاور      

شــاوات في العاصــمة، إلى با وهــو الــذي قتــل ثلاثــة م والــذي دام أربــع ســنوات،1556شــهدت المدينــة طاعونــا عــام 
ثم  م والـــذي دام ثـــلاث ســـنوات،1572م والـــذي طـــال فتكـــه بالنـــاس، تـــلاه آخـــر عـــام 1561الـــذي حـــدث عـــام 
بــه  م، وقــد مــات1700م إلى 1698والــذي سمــي "بالطــاعون الكبــير"، وآخــر دام مــن  م1620طــاعون آخــر عــام 

م جــاء طــاعون 1747بعــده وفي . ألــف علــى مســتوى الإيالــة 45و، ألــف بالعاصــمة والبليــدة ودواخــل متيجــة 24
 17م قتـــل فيـــه 1787وآخـــر عـــام  ،م1749م و1724 اآخـــر ليخـــرب العاصـــمة والبليـــدة لمـــدة عـــامين، ثم طاعونـــ

م 1817م، وأخــيرا ذلــك الــذي دام مــن 1815، وم1792ا لعاصــمة، وامتــد إلى ســهول البليــدة،  وطاعونــألــف با
 70حيــث تــذكر بعــض المصــادر أن عــدد المــوتى قــد بلــغ  م الـذي أخلــى العاصــمة والبليــدة مــن الســكان،1823إلى 

 .)86(يوميا اشخص
ي تنيـــف عـــن الســـتين، وقـــوع الوبـــاء جـــة: "لقـــد حضـــرت في مـــدة حيـــاتي وهـــاوفي هـــذا الشـــأن يقـــول حمـــدان خو      

ســنة فشــوهت خلقــة الجزائــر بعــد أن كانــت عـــذراء  20بــالجزائر متفرقــة علــى ســنين، وكــان مجمــوع مــدة تلــك المحنــة 
مستحســــنة، فــــأقفرت معــــالم الــــبلاد، وتشوشــــت أحــــوال العبــــاد، واضــــمحل العلــــم وذووا الاســــتعداد، وانقــــرض مــــن 

ففشــى فيهــا يومئــذ الفســاد  واكتهــل،  واتســع الخــرق ولم  يبــق للراقــع  العســاكر مــا كــان عــدة في العمــران والفلــوات،
   .)87(محل، فيالها من رزية تقشعر لها الجلود الحساسة، ويالها من خسارة، ومبدؤها إيراد ممرض على مصح"

 ،1698 ،1572، 1556معظــم هــذه الطــواعين كانــت متبوعــة بغــزو للجــراد، لا سيمـــا الــتي حــدثت أعــوام:      

 .  )88(م1815،1817، 1787، 1749 ،1724
عــــا تلــــك الــــتي حــــدثت خــــلال أعــــوام: اكمــــا تعرضــــت المدينــــة إلى هــــزات أرضــــية عديــــدة، غــــير أن أكثرهــــا إفج     

وتـلا ذلـك  إلى �ايـة جـوان بصـفة متقطعـة، فيفري 3حيث دامت الهزات في هذه السنة من  ،م1716م، و1601
م، 1825أن أعنفهـا وأشـدها هـدما وفتكـا كـان زلـزال  م، على1802، 1770، 1760هزات أرضية في سنوات 

المدينــة، كانــت البليــدة قــد فقــدت   يومــا الــتي دامهــا في )22والــذي كــان متبوعــا بانفجــار وبــاء التيفــوس، فخــلال (
 .)89(نصف سكا�ا

والتــعاون،  لتــآزر،وا، بــروح التســامح يديـتمع البلــللمجـ المشـكلةوقد امتـازت العـلاقة بـين المجموعـات السكانيــة      
والقــــوانين العثمــــانية، فخـــلال سنــــوات القحــــط  والجفـــاف وانتشــــار  ر مـــا حـــدده الشـــرع الإســــلامي الحنيــــف،افي إطــــ

ـــــة، ـــــم الوقــــف المجـاعـ وذلــــك  مســــاهمة بــــارزة  في التخفيــــف مــــن حــــدة الجــــوع والفقــــر الــــذي عــــم  المنطقــــة، )90(سـاهــــ
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اصـــيل الزراعيـــة، كـــالحبوب والأشـــجار المثمـــرة، فمثـــل هـــذه الكـــوارث الطبيعيـــة باســـتغلال الســـواقي والعيـــون في ري المح
والأزمات التي كانت تجتاح المجتمع الجزائري، سمحت لنا بالتعرف عـن جانـب أعمـال الخـير والـبر والتضـامن والتكافـل 

، فعلـى )91(لحرمـان والفقـروالتآزر، وذلك بواسطة توفير لقمة العيش لعامـة النـاس أثنـاء الشـدة، لتجـاوز أزمـة الجـوع وا
وفي مثـل هـذه  .)92(م  بسعر سبعة دنـانير1794أصبح صاع القمح يباع في مدينة البليدة خلال مجاعة  المثال سبيل

فمــنهم مــن يطعــم ، "الــذين بــذلوا جهــدهم في إعطــاء الصــدقات للضــعفاء النكبــات يــبرز أصــحاب الــبر والإحســان،
ويكتــال كــل  ،رحبــة (الســوق) في صــورة البــائع، فيجتمــع عليــه النــاسالطعــام ويســقي، ومــنهم مــن يحضــر الحبــوب بال

بلســان فصــيح: يــا   -أي مالكهــا-ينــادي ربهــا  واحــد نصــيبا، وحــين تنقضــي تلــك الحبــوب، ويحوزهــا المكتــالون لهــا،
عبـــاد االله كـــل مـــن أخـــذ شـــيئا فهـــو لـــه خالصـــا لا آخـــذ منـــه ثمنـــه، ويـــذهب في حـــال ســـبيله، فيفـــرح النـــاس حينئـــذ، 

كمــا أنــه وفي زمــن الطــاعون، كــان لإدارة بيــت المــال نشــاط يفــوق نشــاط جميــع . )93(ينصــرفون" ثم  فعلــه، ويشــكرون
فهي التي تقوم بإحصاء الموتى، وتعمل على تجنـب الفوضـى الـتي قـد تتسـبب فيهـا كثـرة الوفيـات،  الإدارات الأخرى،

 .)94(كما أ�ا تتولى التركات المهملة، وتقوم بعمليات الميراث
جعلــت ســكان البليــدة يخصصــون جــزءا مــن عائــدات عقــاراتهم  كمــا أن الــروابط الروحيــة، والتقاليــد الإســلامية،     

سـة للحـرمين الشــريفين (مكـة والمدينـة)، قصــد تقـديم خـدمات لهــاتين المؤسسـتين، كسـبا للشــعور الـديني، وتحســينا بالمح
مـــن تـــوفير المـــاء  ســـهام في خـــدمات الحجـــاج،ومـــن أجـــل الإ للـــروابط الدينيـــة والاجتماعيـــة خدمـــة للـــدين الإســـلامي،

 .)95(وما يحتاج إليه هؤلاء أثناء أداء واجبهم الديني والسكن والطواف،
والعامــــة  لــــذلك أصــــبح الواقفــــون بالبليــــدة لا حصــــر لهــــم بجــــنس أو طبقــــة اجتماعيــــة، فمــــنهم الرجــــال والنســــاء،     

 منها: والخاصة، إذ نجد عقودا للتحبيس تؤكد لنا ذلك،
ثم العقــــب، ثم الحــــرمين  الحــــاج مصــــطفى بــــن قــــادري قــــام بتحبــــيس أســــفل بــــاب الزاويــــة بالبليــــدة علــــى نفســــه،"أن 

م. كما أن "الوليـة خـيرة بنـت أحمـد بـن عيسـى حبسـت بلادهـا 1795/ـه1210، وهذا أوائل رجب )96(الشريفين"
. م1804/ ـهـ1220ائـل رجـب ، وهـذا أو )97(ثم الحـرمين الشـريفين" بحوش التوت بالبليدة على نفسـها، ثم العقـب،

 .)98(ریال بوجود في أوقاف وهدايا الحرمين الشريفين 860م بـــ: 1824هـ/1240وقد ساهمت البليدة سنة هذا 
 كمــا ســاهمت فئــات اجتماعيــة مختلفــة مــن ســكان البليــدة في تحبــيس جــزء مــن أملاكهــم علــى مســاجد المدينــة،      

ف لخطبـاء  وأئمـة وعمـال مسـاجد المدينـة، فضـلا عـن تـرميم بعـض وذلك بتخصيص مبالغ مالية من عائدات الأوقـا
 فقد ورد في بعض وثائق الوقف ما يلـي: "إن المكـرم الحـاج محمـد بـن القزانـة الحـوكي .)99(وشراء السجاد لها المساجد

كمـــا أن . )100(ثم علــى جـــامع بــن ســـعدون بالبليــدة" ثم علــى العقـــب، قــام بتحبــيس ســـقف مــن الجنـــة علــى نفســـه،
ثم علـى العقـب، ثم علـى المسـجد  ة بنت الجيلالي الشرشالي قامت بتحبيس الجنة التي على ملكها على نفسـها،"آمن

م. كمــا "أن المكـرم الحــاج أحمــد بـن محمــد الحــاج 1796هـــ /1211، وكـان هــذا أواخــر صـفر )101(الأعظـم بالبليــدة"
، وهـــذا في )102(جد الأعظـــم بالبليـــدة"ثم علـــى المســـ قـــام بتحبـــيس دار داخـــل البليـــدة علـــى نفســـه، ثم علـــى العقـــب،

 .م1803هـ /1218رجب 
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كمـا أن أهـل الــبر والإحسـان مــن أهـالي البليــدة قـاموا بتخصــيص مسـاحات مــن أراضـيهم الزراعيــة، أو جـزءا مــن       
ق ماشــيتهم أو كميــات مــن محاصــيلهم الفلاحيــة الســنوية، علــى زوايــا المدينــة وزوايــا المنــاطق المجــاورة لهــا لأجــل الإنفــا

 .)103(عليها، وعلى المدرسين والطلبة بها
 :ثالثا:اللباس والعادات والتقاليد

، )104(نفــس اللبــاس الــذي يرتديــه حضــر العاصــمة أمــا عــن اللبــاس، فقــد كــان الرجــال مــن أهــالي البليــدة يرتــدون     
ثم حـزام  قصـير، وسـروال واسـع وبـدعتين متشـابهتين، حيـث يتـألف زيهـم مـن غليلـة مصـنوعة مـن الكتـان أو النسـيج،

وحذاء واسع مسـتدير الـرأس يشـبه النعـل، وتبقـى السـيقان ابتـدءا مـن الركبـة عاريـة عنـد  غالبا ما يظهر فخامة ثيابهم،
 .)105(أمـا الشـعر فيقصـص بأسـره، باسـتثناء خصـلة في أعلـى الـرأس وكـذلك الأمـر بالنسـبة للعنـق، الحضري الأصيل،

جوههن، فهن يحملن فوق رؤوسهن شالا صوفيا سميكا، يسـتر أحـد طرفيـه أما النساء فلهن طريقة خاصة في تغطية و 
بحيــث يغطــي  بينمــا يمتــد الطــرف الآخــر علــى شــكل خــط مــنحن مــن الــذقن إلى العــين، الجانــب الأيســر مــن الوجــه،

إذ تتحجـــب النســـاء  ،)106(الجانـــب الأيمـــن مـــن الوجـــه، وهكـــذا لا يبقـــى شـــيء مـــن الوجـــه عاريـــا إلا العـــين الواحـــدة
علـى  ويكحلن عيو�ن، ويضـعن المسـاحيق ،ويبدو أ�ن كن يصبغن شعورهن بالحناء ،مات (الحرائر) في الشوارعالمحتر 

 .)107(خدودهن
البليديــة كانـت تحتـل مرتبــة  وقـد سـادت بـين أوســاط المجتمـع البليـدة عــادات وتقاليـد كثـيرة، نــذكر منهـا أن المـرأة      

ومهمتهـا الأساسـية في البيـت  ع الحصـول علـى قوتهـا إلا بمسـاعدة الرجـل،فهي لا تستطي ،ثانوية في كثير من الأحيان
. وبــالرغم مــن ذلــك فإ�ــا كانــت )108(والاشــتغال بصــناعة الطــرز علــى الحريــر والجلــد، إنجــاب الأبنــاء، وحلــب الأبقــار

ا لهـا الشـريعة محترمة وموقرة، ومبجلة باعتبارها الأم  والأخت والزوجة والبنـت، فلهـا حقـوق وعليهـا واجبـات، حـددته
وعلــى  اختيــار الــزوج، والحصــول علــى الصــداق، الإســلامية، وأكــدتها لهــا العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة، كحقهــا في

نصيبها من الميراث، وخروجها لحضور الحفلات الدينية الـتي كانـت تقـام يـوم الأربعـاء مـن كـل أسـبوع، أو لزيـارة قبـور 
م، حـتى أن التركـي في الجزائـر لا يمكنـه أن يتـزوج مـن فتـاة  أهليـة إلا بعـد الموافقـة ، والذهاب لزيارة الحمـا)109(الأولياء

 .  )110(على دفع المبلغ الذي يطلبه أبوها
ويصـف لنــا تروملــي الــدور الاجتمــاعي للحمـام فيمــا يلي:"لقــد كــان الحمــام الفرصـة الســانحة للمــرأة للخــروج مــرة      

ولات في بيــوتهن، ولم يكــن لــديهن الكثــير مــن أوقــات الفــراغ، باســتثناء واحــدة في الأســبوع، فقــد كانــت النســاء معــز 
ــــــد  الأعــــــراس، أو مــــــا يســــــمونه ــــــير، ســــــيدي عب ــــــة (ســــــيدي الكب ــــــارة الأمــــــاكن المعروفــــــة في المدين "الزيــــــارات"، أي زي

 ففــي ذلــك العهــد كانــت القــادر...الخ)، وهكــذا أصــبح الحمــام مكــان التقــاء، ومكــان تبــادل المنــافع بجميــع أنواعهــا،
المرأة الجزائرية تلجأ إلى الحمام عموما، عندما تريد أن تختار زوجة لابنها، لأنه في ذلك الوقت كانـت الأم دائمـا هـي 
الــتي تقــرر اختيــار كنتهــا المســتقبلية مــن بــين كــل الفتيــات. تتبــع الأم الخاطبــة الفتــاة الأفضــل صــنعا، متفحصــة إياهــا 

جليهــا، وشــعرها، بعــدها تتأهــب لطــرح بعــض الأســئلة علــى الفتــاة، أو يــديها، ور و  بانتبــاه، بشــرتها وتقاســيم وجههــا،
وعنـدما  .)111(عمتهـا)، وإذا كانـت الأجوبـة مرضـية فسـتطلب عنوا�ـا مـن أجـل زيـارة رسميـة" على مرافقتهـا (أمهـا أو
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هر أو عنــدما تكــون هنــاك أعيــاد عائليــة، فــإن الســكان يســتلفون مــن بعضــهم الــبعض حليــا  وجــوا أفــراح الــزواج، تقــع
ة، ولقـد يوثـق بـإمرأة عجـوز معروفـة، يـثمينة، وكل شيء في هذه الظروف يرتكز علـى الثقـة، ولا يشـترط لإثبـات الدائن

 .)112(حتى ولو كانت فقيرة
الإهــداء، أو  كمــا كــان للمــرأة الحــق في امــتلاك العقــارات مــن أراضــي وغيرهــا، وحريــة التصــرف فيهــا بــالبيع، أو      

لميراث وفق ما تقتضيه نصوص الشريعة الإسلامية، ومـن الـدلائل التاريخيـة علـى ذلـك، مـا الوقف. كما كان لها حق ا
 جاء في بعض وثائق المحاكم الشرعية والبايلك التالية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر:

وبشــعبة "أن الحــاج الجــيلالي بــن العلجــة أشــهر علــى نفســه، أن الجنــة الــتي علــى ملكــه الكائنــة خــارج بلــدة البليــدة  -
 .)113(إنما هي بينه وبين زوجته فاطمة بنت حمزة" مفتاح،

"أن الولية عزيزة بنت الحـاج عبـد االله البكـاء، حبسـت جميـع الـدار الـتي علـى ملكهـا، الكائنـة داخـل بلـدة البليـدة،  -
ا تصــبح الــدار المتخلفــة عــن والــدها، والمعــدة لســكناها، علــى نفســها مــدة حياتهــا تنتفــع بغلتهــا، فــإن قضــى االله بوفاتهــ

 .)114(وقفا على أوقاف الحرمين الشريفين (مكة والمدينة)"
 "أن علــــي القليعــــي قــــام بتحبــــيس جميــــع داره علــــى نفســــه، ثم علــــى أولاده  يوســــف وعيشوشــــة وفاطمــــة وعزيــــزة، -

قــابهم ، و"أن الحــاج بــن عبــد القــادر قــام بتحبــيس الــدار علــى أولاده وأع)115(ثم علــى الحــرمين الشــريفين" وأعقــابهم،
 .)116(للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم للحرمين الشريفين

في أوج الصـيف أثنـاء النهـار، إلى ضـفاف الـوادي الكبـير وظلالـه، فـرارا مـن  واأن يلجـؤ  ومن عادة حضـر البليـدة     
تى وقــد تجــردوا مــن قطــع الثيــاب المزعجــة، وأرجلهــم غارقــة في المــاء البــارد حــ أشــعة الشــمس المحرقــة، فيجلســون هنــاك

 .)117(التي ظفرتها لهم نساء حريمهم الركبة، وعلى رؤوسهم أكاليل الأزهار الجميلة
قبور وأضرحة الأوليـاء الصـالحين بالمدينـة،  )118(كما انتشرت بين أهالي البليدة، وخاصة منهم النساء عادة زيارة      

د الكبـير، وضـريح سـيدي عبـد القـادر ، كضـريح سـيدي أحمـ)119("مدينـة الأوليـاء"بــ  والذين لكثرتهم وصـفت البليـدة
بــل ذهــب بعــض الســكان إلى حــد  .،  وغيرهــا مــن الأضــرحة)121(وضــريح ســيدي يعقــوب الشــريف ،)120(الجــيلاني

ــــارة أضــــرحة أوليــــاء صــــالحين بعيــــدا عــــن المدينــــة، علــــى غــــرار ضــــريح ســــيدي محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن الملقــــب بـــــ  زي
امة (العاصمة)، وثانيهما بآيت اسماعيل في ضواحي بـوغني بـالزواوة (بـلاد أولهما بالح ، إذ أن له قبرين)122("بوقبرين"

 القبائل)، وضريح سيدي أحمد بن يوسف الملياني، وغيرهما.
): "وفي فصل الربيع يقـدم إلى مليانـة مـن SHAWشاو ( يوعن زيارة ضريح هذا الأخير قال الرحالة الإنجليز      

  .  )123(الناس يزورون ويتبركون بوليها سيدي أحمد بن يوسف" الجزائر والبليدة والنواحي، جموعا من
الــولي الصــالح ســيدي أحمــد الكبــير الأندلســي، مــن بــين الأضــرحة الــتي  ،ويعتــبر ضــريح مــولى البليــدة ومؤسســها     

ح كلــم، باتجــاه الســف  3ويتواجــد الضــريح جنــوب مدينــة البليــدة بحــوالي  يرتادهــا الــزوار مــن ســكان البليــدة وضــواحيها،
ـــة  بــاردة، تخــترق المــزارة  الجبلــي المقابــل لــه. ويوجــد بــالمزارة قاعــات للصــلاة، وزاويــة للتعلــيم، وعــين جاريــة بميــــــاه عـذب

باتجــاه المقــبرة. كمــا توجــد علــى يمــين المــزراة دار الوكيــل، الـــذي  يتكفــل بإدارتهــا. أمــا بــالمقبرة فــلا توجــد ســوى قبـــور 
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أحمد الكبير وثانيهمـا لأبيـه سـيدي بلقاسـم. والملفـت للانتبـاه غيـاب القبـة علـى   أحدهما لسيدي أبرزها قبران، قديمة،
ويرجــع ذلــك حســب الروايــات أنــه بعــد وفــاة الــرجلين الصــالحين جــيء ببنــائين لبنــاء القبــة، وحــين الانتهــاء  كليهمــا،

ن سـبب، ومـن هنـا ا�ـارت مـرة أخـرى وبـدو  منهما سقطت كلية، فتكفل الأبناء والأحفاد ببنائهما من جديد لكنها
 .)124(بنائهما، ظنا أن الصالحين لم يريدا القبة على قبريهما  تم التراجع عن

الألـوان، علــى كــل جهــة منــه توجــد  ويوجـد علــى قــبر ســيدي أحمــد الكبـير تــابوت خشــبي مــزركش بــالحلي المتعــدد     
أو مربع مسـند بأربعـة أعمـدة  والكل مغطى بسطح مزدوج، أنجز عليها مكانا لوضع الشموع  والعطور، جهة صلبة،

، أو )126(وعلـــى رأســـها تنظـــيم وعـــدة ، ويقـــوم الســـكان خـــلال زيـــارتهم للضـــريح بـــأداء طقـــوس مختلفـــة،)125(خشـــبية
كمـــا يقـــوم الزائـــرون  وذبـــح طيـــور الـــدجاج طلبـــا للشـــفاء، ، كإعـــداد الطعـــام (الكسكســـى) لتقديمـــه للـــزوار،)127(زردة

وغيرهـا  لدينية، وبيع خروف بالمزايدة للتصدق بمـا لـه علـى الفقـراء فيمـا بعـد،وترتيل بعض المدائح ا بإشعال الشموع،
تتمثـل في الزيـارة الـتي يؤديهـا الفلاحـون قبـل  ، ذلك أن التبرك بالولي يتخـذ تظـاهرة جماعيـة،)128(من المظاهر الأخرى

على الزائـر، لتأكيـد روابـط التضـامن  أو بعدها، والوعدة أو (الزردة) التي يوزع أثناءها الطعام بداية الأشغال الزراعية،
 .)129(بين أفراد المجموعة، أو التحالف بين مجموعات مختلفة

أوأن يــرزق بـــالخلق  يقــوم الزائــر بالـــدعاء والتضــرع إلى االله، مــن أجــل شـــفاء مــريض، ،وبعــد الانتهــاء مــن الوليمـــة     
 .)130(واحد من حيث أتىالصالح هاتفا: "يا سيدي الكبير أعطيني بشارة الدار"، ثم يرجع كل 

"الاعتقاد الشعبي اتجاه المرابطين أساسه الجهـل والمبـادئ الغالطـة والتعصـب، : ويرى حمدان بن عثمان خوجة أن     
ولــيس مــن الســهل إصــلاحها، غــير أن السياســة هــي الــتي جعلــت رؤســاء الحكومــة التركيــة يبقــون علــى هــذه  المبــادئ 

 .)131(أو يتركو�ا تستمر" الغالطة،
العهــد، لعــب لعبــة البوقالــة الــتي هــي تركيــة الأصــل، وتتمثــل اللعبــة في  هــذا ومــن عــادات المجتمــع البليــدي خــلال     

قــراءة الكتــاب، وفــتح الكتــاب، أي الكشــف عــن أســرار الخــط، والــتكهن. والبوقالــة أصــيص فخــاري ، و حــل الكتــاب
مــن النســاء، وهــي تنــادي علــى الشــيخ عبــد  صــغير، اللعبــة تقــوم بهــا امــرأة عجــوز أو متقدمــة في الســن وســط حلقــة

 .)132(القادر الجيلالي، الذي اسمه هنا "أبو علام"
 

 الخاتمة: 
شهدت البليدة نموا كبيرا في عدد سكا�ا، ففي القرن السادس عشر لم يكن عـدد السـكان يتجـاوز الخمسـمائة      

 عشــرة آلاف نســمة أواخــر الفــترة ســاكن، غــير أن هــذا العــدد تضــاعف تضــاعفا مــذهلا، أوصــل عــدد الســكان إلى
م 1825العثمانية في الجزائر، وهذا بالرغم من تعرضها إلى كوارث طبيعية قاتلة، كوبـاء الطـاعون، والتيفـوس، وزلـزال 

ـــاه فيهـــا، وخصـــوبة إقليمهـــا،  المـــدمر. ـــاز للمدينـــة، ووفـــرة المي ويرجـــع النمـــو المتزايـــد في عـــدد الســـكان إلى الموقـــع الممت
، وتبعيتهـــا للحكومـــة المركزيـــة، ممـــا جعلهـــا مركـــز جـــذب لطوائـــف متنوعـــة مـــن النـــاس، حيـــث تـــألف واعتـــدال مناخهـــا
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وبعـــض الأفـــراد مـــن القبائـــل  -ميزابيـــون -يهـــود -كراغلـــة  -أتـــراك -عـــرب -ســـكا�ا مـــن طوائـــف مختلفـــة (أندلســـيون
 المجاورة).

لشرع الإسلامي الحنيـف، سـادت بـين وقد كان المجتمع البليدي محافظا ومتماسكا ومتآلفا، وذلك وفق أحكام ا     
العــادات والتقاليــد، لعــل أبرزهــا عــادة زيــارة قبــور الأوليــاء الصــالحين، كقــبر ســيدي أحمــد الكبــير،  مــن أوســاطه مجموعــة

 وقبر سيدي أحمد بن يوسف الملياني، وقبر سيدي عبد الرحمن الثعالبي.
 

 الهوامش:
 )1( A.O.M، F80/N°1733،notice sur alger.     Voir aussi :  

  Victor (Berard): indicateur général de l'Algérie، description géographique، historique 
et statistique، bastide، Alger، 1867، p 243. 

  ومترا.كيل  50وحسب الآليات الحديثة لحساب المسافات والأبعاد، فإن بعد المسافة بين مدينة البليدة ومدينة الجزائر يقدر بـ: 
 .198، ص 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، كتاب الجزائر) أحمد توفيق (المدني): 2(
 .29، الجزء الأول، القسم الأول،  ص 1992، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم (سعد االله): ) 3(
الجـزء  ،، دون تـاريخ، ترجمة أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرفي شمال غربي إفريقياثلاث سنوات  هاينريش (فون مالستان):) 4(

  .133الثاني، ص 
، تحقيــق مصـطفى الســقا، الطبعـة الثالثــة، دار عــالم معجــم مـا اســتعجم مــن أســماء الـبلاد والمواضــععبـد االله بــن عبـد العزيــز (البكـري الاندلســي): ) 5(

 .279، الجزء الأول، ص 1983يروت، لبنان، الكتب، ب
Blida entre réalités et légende (1519/1540)Djamel (Melouh) et autres:  (6)،Mauguin-imp.:A ، 

Blida، Algérie، 2001، P01. 
Blida(7) Colonel (trumelet): ،recites selon la légende ،la tradition et l'histoire ،-A 

JORDAN، Alger، 1887، T I، P01. 
urbanisation en Algérie_ Blidalle (Deluz): è(8) Jo،processus et formes ،office des  

publications universitaires; Alger، (Algérie)، maison de L'ORIENT MEDITERRANEEN، 
LYON، France، 1988، P29. 

الجـزء  ،، دون تـاريخ، ترجمة أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرغربي إفريقياثلاث سنوات في شمال ) هاينريش (فون مالستان): 9(
 .138الثاني، ص 

(10) Louis (BERTRAND): Blida، imp:HORIZONS de France، PARIS، sans année، P07. 
(11) Youcef (OURAGUI): « Les portes de BLIDA »، in Revue « VISIONS D'ALGERIE، 
N°6- janvier، février، mars 2008، p 33. 

 .116، ص 1989، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، ولايات في تطوركالة الأنباء الجزائرية: ) و 12(
كلــم جنــوب   4 وادي ســيدي الكبــير، نســبة إلى مؤســس البليــدة ســيدي أحمــد الكبــير، ينبــع مــن جبــال الأطلــس علــى بعــد تحــول اسمــه فيمــا بعــد إلى) 13(

 .171أحمد توفيق (المدني): المرجع السابق، ص  أنظر: .البليدة، وينصب في وادي جر قرب القليعة
. ولعــــل الصــــراع 133، المجلــــد الســــابع، ص 1968، دار الكتــــاب اللبنــــاني للطباعــــة والنشــــر، تــــاريخ ابــــن خلــــدونعبــــد الــــرحمن (ابــــن خلــــدون): ) 14(

الهجــري، ثم انتفاضــة بــني غانيــة ضــد الموحــدين في القــرن الســادس الهجــري، وحلــول العشــائر الهلاليــة بجهــات الجزائــر، الزنــاتي في القــرن الرابــع  -الصــنهاجي
مدونــة ناصــر الــدين (ســعيدوني):  :أنظــر واشــتداد المنافســة بــين الزيــانيين والحفصــيين، كلهــا عوامــل تظــافرت للقضــاء علــى الحيــاة العمرانيــة بمنطقــة البليــدة.

 .04، في طريقه للنشر، الجزء الأول، ص المدن الجزائرية
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 كلم إلى الشمال في الطريق المؤدي إلى مدينة الجزائر.  4: ضاحية من ضواحي مدينة البليدة اليوم، تبعد عن مركزها بحوالي خزرونة) 15(
لممالك، طبعة باريس، أدريان ميزوفـوف، وا ، وهو جزء من كتاب المسالككتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغربأبو عبد االله (البكري): ) 16(

 نظر أيضا:أو . 1965
george (Yver): "Blida" in E . I 2، T I ،A-D، Paris، 1913 ، P 754. 

 . 133ص  ، المجلد السابع،المصدر السابق) 17(
، الشـركة الوطنيـة للنشـر والإشـهارة الثانيـة، ، الطبعـ)رحلة الزيـاني( الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيمولاي (بلحميسـي): ) 18(

  .171الجزائر، ص 
(19) Thomas (Shaw): voyage dans la régence d'Alger، traduit de l'Anglais par j- mac carthy، 
paris، malin، 1830، T II، P 105.  

  .128، ص 1993الوطنية للكتاب، الجزائر، ، ترجمة صالح عباد، المؤسسة الجزائر في العصور القديمةمحفوظ (قداش): ) 20(
(21) Djamel (Melouh): et autres; op.cit، P 01. 

 م.1609) الميل يساوي 22(
   .138) المصدر السابق، الجزء الثاني، ص23(

(24) Jean (Bisgambliglia): Blida petite ville et grand ban lieue، la dépêche ، 
samedi10/02/1962 ،   P10. 
(25) Colonel (trumelet): op.cit، T II، P 530 et suivante. 
(26) Guide Blida- chrea et leur environs، imp: A. Mauguin، Blida، 1948، P 06.  
(27) Jean (Bisgambliglia): OP.cit، P10.   
(28) i bid، P08. 
 (29) Colonel (trumelet): op.cit، T II، P 530 et suivante.  

  199) أحمد توفيق (المدني): المرجع السابق، ص 30(
(31) Colonel (trumelet): op.cit، T II، P 582 et suivante.  

   .61الجزء الثالث، ص  .1994، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن (الجيلالي): ) 32(
 .199، ص المرجع السابق): ) أحمد توفيق (المدني33(
    61) عبد الرحمن (الجيلالي) :المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 34(

  (35) venture (de paradis) : Alger AU XIIIe siécle، in R . A، T 39، Année 1895، P276. 
، نشـر كليـة الآداب الجزائريـة، مطبعـة نتهـاء العهـد التركـيصفحات في تـاريخ مدينـة الجزائـر مـن أقـدم عصـورها إلـى ا) نور الدين (عبد القادر): 36(

 .62، ص 1965البعث، قسنطينة، 
: هـو الشـيخ الـولي الصـالح القطــب الغـوث الزاهـد العـارف العـالم أبـو العبـاس أحمـد بـن يوسـف الراشـدي نســبا، سـيدي أحمـد بـن يوسـف المليـاني) 37(

ليم وهــران، عاصــر ســقوط غرناطــة، واحــتلال الاســبان لأجــزاء مــن بــلاد المغــرب، ووصــول الأتــراك ولــد في منتصــف القــرن الخــامس عشــر بــإق ودارا المليــاني،
كان من أعيان مشايخ المغرب وعظماء العارفين، جمع االله له بين علم الحقيقة والشريعة، اجتمـع عنـده جماعـة مـن كبـار المشـايخ مـن   العثمانيين إلى الجزائر،

الآفاق شرقا وغربا، وأوقع االله له القبول العظيم والعطف الجسيم في قلوب الخلق، وقصده الزوار من كل حدب، توفي  العلماء والصالحين، واشتهر ذكره في
، تقــديم محمــد رؤوف القــاسمي برجــال الســلف فتعريــف الخلــ: أبــو القاســم محمــد (الحفنــاوي): أنظــر م. 1524نــوفمبر  18هـــ / 931صــفر  24يــوم 

 أيضا:  أنظرو. 357 ص، 355، الجزء الأول، ص 1991الحسني، موفم للنشر، الجزائر، 
 M ( Bodin) :notes et quistions sur ahmed ben youcef  in R . A، T 66، Année 1925، P-
P125،189.  

 .135هاينريش(فون مالستان): المصدر السابق، الجزء الثاني، ص ) 38(
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، تعريــب وتعليــق وتقــديم إسماعيــل العــربي، الشــركة الوطنيــة )1824 -1816لجزائــر (مــذكرات وليــام شــالر قنصــل أمريكــا فــي ا) وليــام (شــالر): 39(
 .36، ص 1982للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .91) المصدر السابق، ص 40(
(41) Colonel (trumelet): op cit، T II، P 904. 
 (42) I bid p 904. 

وكـان لـه ولـدان أحـدهما كـان يحمـل ، جد هـذه القبيلـة يـدعى سـعد نوا ته البربرية الكبيرة،حسب تروملي فإن قبيلة بني صالح فرع من فروع قبيلة زنا) 43(
 .op cit ، T II   P77 P 114           : أنظراسم أبيه، والآخر كان يسمى صالح وفي العهد العثماني تجزأت القبيلة إلى مجموعة فرق.      

جة البربريــة؛ إذ يقــول عنهــا: "كــان أهــل هــذه الطبقــة بنــو ملكــان بــن كــرت، وكانــت مــواطنهم ) يرجــع ابــن خلــدون أصــل بــني خليــل إلى قبيلــة صــنها44(
وكـان معهـم بطـون كثـيرة  بالمسيلة، إلى حمزة، إلى الجزائر، والمدية، ومليانة، من مواطن بني يزيد، وحصين، والعطاف من زغبة، ومواطن الثعالبـة لهـذا العهـد.

وبنو خليل، وبعض أعقاب ملكانة  وبنو يفرن،، وبنو مزغنة، وبنو جعد، وملكانة، وبطوية وبنو عثمان، وانوغة، من متنان،أعقابهم هنالك  صنهاجة، من
 ."بجهات بجاية ونواحيها

 .  316، ص 309ص  ،المجلد السادس ،المصدر السابق : أنظر
...وفي خـلال اسـتغلاظ بـني محمـد بـن علـي "ذا الأمـر:، وقـد قـال بخصـوص هـ325: المصدر السابق، المجلـد السـابع، ص) عبد الرحمن (ابن خلدون)45(

اســتوثق لمحمــد هــذا ملكــه، فتغلــب علــى أوطــان صــنهاجة بجبــال المديــة، وأخــرج الثعالبــة مــن جبــل تيطــري بعــد أن غــدر بمشــيختهم وقــتلهم،  بــني عبــد الــواد،
 فانزاحوا عنها إلى بسائط متيجة وأوطنوها".

، الجـزء الأول، 1968، الطبعـة الثانيـة، دار العلـم للملايـين، بـيروت، لبنـان، ئل العرب القديمة والحديثـةمعجم قبا(كحالـة):  : عمر خالدوأنظر أيضا
 .142ص 

(46) Colonel (trumelet):op.Cit، T II، p746. 
، مجلــة ســابع عشــرأثنــاء القــرنين الســادس عشــر وال "الســلطان دار"بمقاطعــة الجزائــر  الأندلســيون (المورســكيون)) ناصــر الــدين (ســعيدوني): 47(

 .107ص  ،، ص1993-1992، السنة 7حوليات جامعة الجزائر، العدد 
 .115، ص 106) نفسه، ص 48(
، مجلـة الجزائـر في التـاريخ، المؤسسـة الوطنيـة الجانب الاقتصادي والاجتماعي من تـاريخ الجزائـر أثنـاء العهـد العثمـاني ) ناصر الدين (سـعيدوني):49(

 .97ص  ،العدد الرابع (العهد العثماني)،، 1984للكتاب، الجزائر، 
 .140، ص 1984)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني: ) ناصر الدين (سعيدوني)50(
 .132، ص1982ر والتوزيع، الجزائر، ، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، الشركة الوطنية للنشالمرآة: ) حمدان بن عثمان (خوجة)51(

(52) Colonel (trumelet):op.Cit، T II، p746. 
(53)  Joëlle (Deluz): op.cit، P 25. 

 .131: المصدر السابق، ص) حمدان بن عثمان (خوجة)54(
ة اللهــو والمجــون، فأهمــل شــؤون الحكــم م، كــان يميــل إلى حيــا1799) هــو البــاي عثمــان بــن محمــد بــن عثمــان الكبــير، تــولى حكــم بايليــك الغــرب عــام 55(

م، بقـي فيهـا عـامين، ثم عينـه 1802والإدارة، ولما وصـلت أخبـاره إلى الباشـا بـالجزائر عزلـه، وأخـذه مقيـدا بـالأغلال صـحبة عائلتـه إلى مدينـة البليـدة سـنة 
طلـوع : بـن عـودة (المـزاري): أنظـرم. 1804سـنطينة عـام الباشا على بايليك الشرق، حيث واجه ثورة ابن الأحرش الدرقاوي، ليقتل على يده في شمـال ق

، تحقيــق ودراســة يحــي بــوعزيز، الطبعــة الأولى، دار الغــرب القــرن التاســع عشــر ســعد الســعود فــي اخبــار وهــران والجزائــر وإســبانيا وفرنســا إلــى أواخــر
 . 299، الجزء الأول، ص 1990الإسلامي، بيروت، 

، تحقيق أحمد توفيق المـدني، الطبعـة الثانيـة، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، مذكرات نقيب أشراف الجزائر ار): الحاج أحمد الشريف (الزهوأنظر أيضا: 
 .87 ، ص1980الجزائر، 

بقوله: "...وذلك أنه بعث مع بعض التجار لتونس ليشتري له بعض الجواري المغنيـات، ذات  299) ويتحدث المزاري عن سبب عزله في الصفحة 56(
العنـاء، فتسـلى ال والغناء الفائقات فأتاه بجاريتين مغنيتين بارعتي الغناء والجمال، متصـدرتين فيـه لإنالـة المـنى، تـذهبان عـن القلـب مـا بـه مـن النصـب و الجم
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قيــدا حديـديا، ونقلــه إلى  داره، وكبلـه بهمـا ليــالي وأيامـا، ولغيرهمــا تحاشـى، إلى أن بلــغ خـبره الجزائــر إلى الباشـا فغضــب منـه غضــبا شـديدا، و�ــب مالـه وسمــر
 البليدة على غير الحالة المرضية، فنزلها بأهله وولده وحشمه نزلته الكلية". 

 .163 ) الحاج أحمد الشريف (الزهار): المصدر السابق، ص57(
القـديم والبرغـل الـذي نصـفه تـراب  نـة للعسـكر إلا البشـماطؤو "فقـال الخزنـاجي للباشـا أن الآغـا لا يعطـي الم ويخبرنـا هـذا المصـدر عـن سـبب عزلـه فيقـول: 

ذلــك  والســمن الحــار، فــلا يقــدر العســكر علــى أكلــه، فأرســلوا قائــد أمــن قــوات الآغــا وهــو مــريض، فأتــاهم بشــيء مــن البشــماط والبرغــل، فلمــا رأى الباشــا
 بحيرته". اشتد غضبه عليه وعزله ونفاه إلى البليدة فسكنها، ثم إ�م بعد نفيهم إليها بعثوا في أثره، وخنقوه في

:  وأنظــر أيضــا.  18، ص 1993، الجزائــر ، ديــوان المطبوعــات الجامعيـة،م)1850-1826الحــاج أحمــد بــاي قســنطينة () صـالح (فركــوس) :58(
 .160الحاج أحمد الشريف (الزهار): المصدر السابق، ص

 .93: الجانب الاقتصادي والاجتماعي...، ص) ناصر الدين (سعيدوني)59(
 .94) نفسه، ص 60(
 .94) نفسه، ص 61(

(62) Colonel (trumelet):op.Cit، T II P 905.   
 .52) وليام (شالر): المصدر السابق، ص 63(
 .95ص  ،، ترجمة أبو العيد دودو، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دون تاريخمذكرات جزائرية عشية الاحتلال) سيمون (بفايفر): 64(
 .93: المرجع السابق...، صيدوني)) ناصر الدين (سع65(
 .184بفايفر): المصدر السابق، ص  ) سيمون (66(

(67) NACEREDDINE (Saidouni): L'ALGEROIS RURAL ALA FIN DE L'EPOQUE 
OTTOMANE (1791- 1830)، DAR AL-GHARB AL-ISLAMI، BEYROOTH، 2001، p391 

(68) Colonel (trumelet):op.Cit، T II P 905.   
، 83، ص 1980، تعريـب وتعليـق: عبـد القـادر زباديـة، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، الجزائر في عهد ريـاس البحـر) وليم (سبنسر): 69(

 .84ص 
 .102: الجانب الاقتصادي والاجتماعي...، ص ) ناصر الدين (سعيدوني)70(
 .87ص ،: المصدر السابق) حمدان بن عثمان (خوجة)71(
ـــة وقضـــية المورســـكيين الأندلســـيينبـــد الجليـــل (التميمـــي): ) ع72( ـــة العثماني ، الطبعـــة الأولى، منشـــورات مركـــز الدراســـات والبحـــوث العثمانيـــة الدول

 .84، ص 1989والمورسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، تونس، 
 .148حمد توفيق (المدني): المرجع السابق، ص ) أ73(

(74) Colonel (trumelet): op.Cit، T II، p905. 
 .109: المصدر السابق، ص ) حمدان بن عثمان (خوجة)75(
 103: المرجع السابق، ص ) ناصر الدين (سعيدوني)76(
الشركة الوطنيـة للنشـر  ، تقديم وتحقيق رابح بونار،مصباح الأرواح في أصول الفلاح حول يهود توات) محمد بن عبد الكريم (المغيلي التلمساني): 77(

 .60، ص 53، ص 1968ع، الجزائر، والتوزي
(78) Colonel (trumelet):op.Cit، T II P 905.   

 .182، ص181: المصدر السابق، ص)بفايفر(: سيمون  أنظر أيضاو
 ، وثيقة بدون رقم.105- 104، علبة الأرشيف الوطني الجزائري: سجلات المحاكم الشرعية) 79(

 وأنظر أيضا:       
   Colonel (trumelet):op.Cit، T II، P906.      

  .117، ص 1996، شركة دار الأمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، يهود الجزائر هؤلاء المجهولون) فوزي (سعد االله): 80(
(81) Franc (jules): OP.cit، p57.   
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(82) X (Yacono):op.cit، p321. 
(83)William (Shaler): Esquisse de l’ETAT d’Alger، présentation de Claude Bontems، Edition 
Bouchene، Saint Denis، France، 2001، p34.    
(84) Colonel (Trumlet): op.Cit، T II، p787. 

 92: الجانب الاقتصادي والاجتماعي...، ص) ناصر الدين (سعيدوني)85(
(85) C.A (Rozet) : OP;CIT  p 304، p306. voir aussi: 
   Colonel (Trumlet):op.Cit، T II، p785-p788. 

 .151، ص139، ص51: الحاج أحمد الشريف (الزهار): المصدر السابق، صوأنظر أيضا
، الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، تقـديم وتحقيـق: محمـد بـن عبـد الكـريم، إتحاف المنصـفين والأدبـاء فـي الإحتـراس عـن الوبـاء: حمدان (خواجه): وكذا

 .45، ص1968الجزائر، 
 .47، ص46) المصدر السابق، ص87(
 :وأنظر أيضا .117: المصدر السابق، ص) الحاج أحمد الشريف (الزهار)88(

        C.A (Rozet): op، cit، p304، p306. et   
     Colonel (Trumlet):op.Cit، T II، p785، p788. 

 :وأنظر أيضا. 165، ص 155 ، ص83: المصدر السابق، ص ) الحاج أحمد الشريف (الزهار)89(
C.A (Rozet) : op ،cit، p 304-p306 et 
colonel (Trumlet):op.Cit، T II  ،p785-p788  
X (Yacono) : op Cit، p321 
Jean (Bisgambilgia):op.Cit، p10. 

، أما شـرعا فلـه عـدة تعـاريف، فحسـب أبي : الحبس عن التصرف، يقال: وقفت كذا، أي حبستهلغةبمعنى واحد؛ وهو  التسبيلو  التحبيسو  الوقف) 90(
والتصـدق بالمنفعـة علـى جهـة الخـير، وبنـاءا عليـه لا يلـزم زوال الموقـوف عـن  ،حنيفة النعمان (الحنفية) يعـرف بأنـه:" حـبس العـين علـى حكـم ملـك الواقـف

لازم كالعارية". أما الإمام مللك بـن أنـس (المالكيـة):  ملك الواقف، ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه، لأن الأصح عند أبي حنيفة؛ إن الوقف جائز غير
يحبس العين عن  فيعرفه بأنه: "جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدرهم لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبس، أي أن المالك

 علـى ملـك الواقـف مـدة معينـة، فـلا يشـترط فيـه التأييـد". وينقسـم الوقـف بحسـب أي تصرف تكميلي ويتبرع بريعها لجهة خيرية تبرعا لازما مع بقاء العـين
؛ وهو الـذي يوقـف في أول الأمـر علـى جهـة خيريـة، ولـو لمـدة معينـة، يكـون بعـدها وقفـا علـى شـخص معـين أو خيريالجهة التي وقف عليها على نوعين: 

: فهــو الــذي يوقــف في الــذري أوالأهلـي لـك علــى نفســه وأولاده. أمــا الوقــف أشـخاص معينــين، كــان يقــف أرضــه علـى مستشــفى أو مدرســة ثم مــن بعــد ذ
ابتـداء الأمــر علـى نفــس الواقـف، أو أي شــخص أو أشـخاص معينــين، ولـو جعــل آخــره لجهـة خيريــة، كـان يقــف علـى نفســه ثم علـى أولاده ثم مــن بعــدهم 

 على جهة خيرية. 
م، 1996هـ/ 1417م المطابقة للطبعة الثانية المزيدة 1998هـ / 1419، الإعادة الأولى ميالوصايا والوقف في الفقه الإسلاوهبة (الزحيلي):  :أنظر

 .140، ص135دار الفكر، دمشق، سورية، ص 
، محاضــرة ألقيــت العهــد العثمــاني الوقــف ومكانتــه فــي الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة بالبليــدة فــي أواخــر) رابـح (كنتــور): 91(

 .05) بقاعة محمد توري بالبليدة، ص 2002ماي  9إلى  4الملتقى الثاني لمتيجة عبر العصور (من خلال 
 .146: النظام المالي...، ص ) ناصر الدين (سعيدوني)92(
لنشـر التوزيــع، )، تحقيـق وتقـديم: رابـح بونـار، الشـركة الوطنيـة لمجاعــات قسـنطينة(أو  سـنين القحـط والمسـبغة ببلـد قسـنطينة) صـالح (العنـتري): 93(

 .40، ص 1974الجزائر، 
 .   136: المصدر السابق، ص ) حمدان بن عثمان (خوجة)94(
 . 08) رابح (كنتور): المقال السابق، ص 95(
 . 126 -59، وثيقة 106: علبة س.م.ش:  ) أ.و.ج96(
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 . 30 -114، وثيقة 105 - 104) نفسه، علبة 97(
 .146لي...، ص : النظام الما) ناصر الدين (سعيدوني)98(
 .08) رابح (كنتور): المرجع السابق، ص 99(
 .26 -92، وثيقة، 103- 102: علبة س.م.ش:  ) أ.و.ج100(
 .37، ص 366، سجل 35) نفسه، علبة 101(
 .59، ص 366، سجل 35) نفسه، علبة 102(
 .09) رابح (كنتور): المرجع السابق، ص 103(
 .137سابق، الجزء الثاني، ص ) هاينريش (فون مالستان): المصدر ال104(
 . 57) نفسه، الجزء الأول، ص 105(
 .138، ص 137) نفسه، الجزء الثاني، ص 106(
 170، ص 1986، ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الجزائر وأوربا) جون (وولف): 107(
 .47دون تاريخ، ص ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعي، ة للشرق الجزائر التجارة الخارجي) محمد العربي (الزبيري): 108(
 . 181، ص 1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )1850-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان () أبو العيد (دودو): 109(
 .170) جون (وولف): المرجع السابق، ص 110(

(111) Colonel (Trumlet): op.Cit، Tome II، p883، p 946.  
 .102: المصدر السابق، ص ) حمدان بن عثمان (خوجة)112(
 .181 -72، وثيقة 105- 104علبة : س.م.ش:  ) أ.و.ج113(
 .186 - 57، وثيقة 105-104، علبة ) نفسه114(
 .99وثيقة  ،07علبة : سجلات البايليك: ) الأرشيف الوطني الجزائري115(
 .100وثيقة ، 07، علبة ) نفسه116(
 .138) هاينريش (فون مالستان): المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 117(
محمـلا بمسـتحقات الطاعـة والتبعيـة، فحـق الشـيخ علـى المريـد المبلـغ المـالي المحمـول إلى الشـيخ، قـل أو كثـر  : قدوم المريد التابع علـى شـيخه،) الزيارة118(

 و نائبه في الزاوية. والهدية مهما كان نوعها عند زيارة الشيخ أ
(119) Colonel (Trumlet):op.Cit، T I، p22.  

م)، يعتــبر مؤســس الطريقــة القادريــة، والــتي 1179-م1066: هــو أبــو محمــد محــي الــدين عبــد القــادر الجــيلاني () ســيدي عبــد القــادر الجيلانــي120(
 : أنظرقبره وضريحه موجود ببغداد. ، ساسية لأتباع هذه الطريقة بالجزائروتعتبر المنطقة الممتدة ما بين شرشال ومعسكر المراكز الأ، مركزها ببغداد

        Nacereddine (Saidouni) : op، cit، p303 
) هو صاحب القبة المقدسة ويدعى سيدي يعقوب الشريف  الزبوج القرطبي، اسـتقر بسـفوح الأطلـس البليـدي بعـد هجرتـه مـن الأنـدلس، وانتقالـه 121(

م تحــول ضــريحه إلى مكــان 1521هـــ/927الحــج، ونــال خطــوة كبــيرة لــدى العامــة عنــد ذلــك، وبعــد موتــه بمقــره بحــوش الشــفة حــوالي ســنة مــن مــراكش إلى 
 للزيارة والتبرك.

 وأنظر أيضا:. 117: ناصر الدين (سعيدوني): الأندلسيون (المورسكيون)...، ص أنظر
Jean (Bisgambilgia):op.Cit، p 08.  

 .58ص ،: المصدر السابقان (خوجة)) حمدان بن عثم122(
، 1972الطبعـة الثانيـة، مطبعـة صـاري بـدر الـدين وأبنائـه، الجزائـر،  ،تاريخ المدن الـثلاث (الجزائـر، المديـة، مليانـة)) عبد الرحمن (الجـيلالي): 123(

 . 316ص 
(124) F (Dermenghem) : sidi Ahmed elKèbir patron de Blida.”Documents Algériens“  n =° 
65 du  25 novmbre1952، p23   

(125) Colonel (Trumlet):op.Cit، T I، p563، p632.    
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 : نذر، وهي ذبيحة يتخذ منها وليمة دينية، مصحوبة ببعض الممارسات السحرية أو الخرافية .) الوعدة126(
وأحيانا مـن عطـاء بعـض  ح أحد الأولياء، تجمع من تبرعات الأتباع،: وليمة موسمية، يحضرها إتباع الزاوية نفي مكان مفتوح، أو عند ضري) الزردة127(

 وجمع التبرعات لأصحاب الزاوية. وتكثير الأنصار، الأغنياء، والقصد هو لفت الأنظار،
(128) Colonel (Trumlet): T I، p563 ، p632.  

ــر () فلنــزي (لوســات): 129( ــي قبــل احــتلال الجزائ إلى العربيــة لادي الســاحلي، ســواس للنشــر، تــونس، نقلــه  )،1830 – 1770المغــرب العرب
 .48، ص 1994

(130) Colonel (Trumlet):op.Cit، T I، p593، p632. 
 .59، ص 58) المصدر السابق، ص 131(
 .131، الجزء الثامن، ص 1998، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم (سعد االله): 132(
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